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وَلِدَ الدكتور أيمن فؤاد سيد فى القاهرة 
جمهورية مصر العربية عام (1959م).: وأمى 
دراسته الثانوية فى مدارس الفرير بالقاهرة. ثم 
التحق بكلية الآداس جامعة القاهرة حيث درس 
التاريخ بين عامىّ (/1917/15-197م). ثم حَصَل 
من الجامعة نفسها عل الماجستبر فى التاريخ 
سنة (1980م)فى «تاريخ المذاهب الدينية فى 
بلاد اليمن حتى نهاية القرن السادس الهجرى؛ 
(صدرت فى كتاب فى القاهرة سنة 19/85م)؛ 
1 ثم الْتَحَقّ بجامعة باريس حيث حصل منها على 
0 الآداب والعلوم الإنسانية سنة 
(85وام ) فى موضوع «عاصمة مصر حتى نباية 
العصر الفاطمى : القاهرة والفسطاط -دراسة فىإعادة تخطيطها» (صَدرَت فى كتاب 
بالفرنسية بعنوان: 
كنات غه وأطة0-!3 :1265010 عباوممع'! ةاوددز عأملاوع | ع0 1م23 3ا 


(1998 بارأ عظرع ناو لام مم10 ماغنأ أدممعم, عل أوووع 

عمل ستولا عن التزاث اللضارئ وَإِرْشْاد الناحكين عن الخطوطات بالمنظنة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم (الآليكسو) بالقاهرة -١91/1/(‏ -119م) ؛ ومديرًا لمشروع 
تطوير دار الكتب المصرية ومديرًا للدار (199/8-1995١م).‏ ثم باجثا مشاركًا وخبيرًا 
بالمعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة 80 (١١٠٠5م)‏ وأستاذا للتاريخ 
الإسلامى ومديرًا لمركز تحقيق النصوص بجامعة الأزهر (9١٠5م‏ . ودعى أستاذا زائرا 
فى جامعات باريس (١٠٠5و75١١1م)‏ وطوكيو (١٠٠5م)‏ والكويت (٠١٠5م)‏ والملك 
سعود بالرياض اك 

له إسهاماتٌ مهمة فى دراسة تاربخ اليمن فى العصر الإسلامى وتاريخ مصر 
الإسلامية, خيث تش «مَصَادِر تاريخ اليمن فى العصر الإسلامى؛ م0 «الدولة 
الفاطمية في مصر -تفسير جديد» (14917و7000و/1007م) إضافة إلى تحقيق العَدِيد 

من النصُوص القديمة الخاضّة بتاريخ مصر الإسلامية للمسَبّحى (191/8و5١١٠م)‏ 
وابن مُيْشسَّر (19801و4١‏ ٠'م)‏ وا بن المأمون (1987و154١٠م)‏ وابن فَضل الله العَُمّرى 
(1485و5١1م)‏ وابن الصَيْرق (194م) وابن الطوَيْر (1447و15١1م)‏ وابن 
عبدالظاهر (14945١م)‏ والمقريزى (7١٠5-7١٠٠مو١٠١7مو1١1م)‏ ومؤخرًا«كتاب 
لهرت للتديم- وام و4 5:1م)إضافة إل تقله إلى المربية وصفب مدينة العام : 
وقلعة الجبل» لإدم فرنسوا جومار أحد أجزاء كتاب «وصف مصر» لعلماء الحملة الفرنسية 
(5484١م‏ ). 

وفى مجال دراسة المخطوطات تَشَرَ العديد من فهارس المخطوطات لمجموعات خاصّة 
فى مصر ومالى والجزائر والتبجَر وشارك فى العديد من المؤتمرات الدولية المتخصّصة فى 
التاريخ وَالعُمْران المدنى وَعِلّم المخطوطات فى باريس ولندن وإستانبول وكمبر دج وروما 
وبرشلونة وبولونيا وليدن» وجاء إسهامّه الأكبر فى هذا الموضوع بإصداره كتاب «الكتاب 
العربى المخطوط وعلم المخطوطات» 1991 م) ونقله إلى العربية كتاب «الَدّخَل إلى علم 
الكتاب المخطوط بالحرف العربى» لفرنسوا ديروش 1 

وإضافة إلى ذلك تَشَرَ الدكتور أيمن أكثر من سين بَحَنَا ودراسة فى موضوع الخطط 
برستت وعا الكتتي ا تدبانذات الغريية والفرنجسية والإنبعايزيةاق العديد 

من الدوريات المتخصصة العربية والاستشراقية. وحرّر عددا من المداخل فى دائرة المعارف 
الإسلامية 0151307 006013اء/ا606 الى يصدرها المستشر قون فى ليدن والتى يصدرها 
وقف الديانة ال تركى 1/1 فى إستانبول. 


وهو حاصلٌ على جائزة الذَّْل التنْسجيعية فى التاريخ من صر (1941١م‏ ) وجائزة 
عبد الحميد ثومان للعلماء العرب الشسبّان فى العلوم الإنسانية من الأردن (15484م) 
وجائزة الدَّوْلّة التقديرية فى العلوم الاجتماعية من مصر (5١٠٠م‏ ) وجائزة الكويت للتقدم 
العلمى فى مجال التراث العلمى الإسلامى (9٠٠٠م‏ ) والحائزة العالمية للكتاب لجمهورية 
إيران الإسلامية (71م). إضافة إلى وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى من مصر 
(1385م). وهوعُضوٌ بلجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة وبلجنة إحياء التراث 
بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجمهورية مضر العربية وعضو مجلس إدارة هيئة 
المخطوطات الإسلامية 18 بكمبردج و رئيس الجمعية المصرية للدراسات التاريخية 
بالقاهرة. 


الكتاب 


ل «القَاهِرَ » أكْرَ لمن العَرّ 3 الرَاهِبَةَ وهى منذ أكثر من ألْفي 15 مركو الركسسى 
اللحَضَارَة العَريبّة الإشلاييّة. كا أمامَدِيئة مُتمَردةق العلا الإشلايى بَوْعِيّة آثارها 
ونُقوشِها التَارِييّة ووَفْرَعاء بحيث أننا لا نَحِدٌ فى أىّ مَكانٍ آخَر هذا الكَمّ من الآثَارِ الدَّييبّة 
والَدَنِيّ واسحَرْبيّة التى تبح لنا طَرُرُها المعماريّة وِرَاسَة تَطَوّرِ العرارَّة الإشلامية . 


ورَغمَ أنَّالقَاهِرَة مَتِك وَنَائِقَ وَمَصَاوِرَ تخْطُوطَة ونَشَرَات جُؤْئية هذه الَصَادِر 
وتحوى كذلك آثارًادَات حَجْميَفُوقٌ ما مَلُكُه ادن الإْلاميّة الأخرَى . فإنّه يَنْقضُها 
الَوَاصَاتُ التْصِيليةٌ لتاريخها. فقد كيت ملَدَاتٌ عَدِدةٌ حَوْل تاريخ عَاضِمَة ضر 
تَتَاوَلّت عَبيعُها بطُرٌقٍ مُمََاوِتَة القِيمّة عُصُورّها التَّاريخية المحمَِفَ إلا أنه ل يَمَطرّق أي منها 
لاسْتِعْرَاض التَطوّر العمْرَانِ للمَدِيئَة وامْتِدَادها وتَوَسّعِها وتوزيع خطَّطها على امْتدَادٍ أرْبَعَة 
غشر قُرنَااغانا صل المشادر الأطلية والوثازق الرتويةو حم الأؤقاف ور لات 


المحاكم ال عِيّهَ وأوْصَافٍ الرَّحَالَة. 


ويتناول هذا الكتابَ فى مَذْخَلٍ ويسنّة فُضولٍ, مَفْمُوم «اللَدِيئّة الإشلاييّة» ومَدَىَ 
الطباقه على العاصمّة المصرية «القاهِرّة والمُنْطاط» طَوّال العَضْر الإسلامى. ثم أصُولَ 
القاهرّة أو ثَرَاث ما قَبْل الإسلام» ليور العَوّاضِم الإشللامية المتتاقية: القتتطفاط والمذكر 
وَ القطائْع. وخَصَصْتٌ المَصْلّ التّانى لدِرَاسَة القاهِرّة المديئّة الحضن. أوَّل مَدِيئَةِ إسلاميّة 
مُسَوَّرَة كانت مُكل طَوَالَ العَضْر الفاطمى العاصِمّة السّياسية والإداريّة للدَّوْلَة الفاطمية» 
بينم| كانت مِصرٌ الفُسطَاط مُسثّلُ العاصِمَّة الاقْتِصّادية والتّجارية للدَّوْلَة والتَطَوّرات التى 
مت با طَوّال هذا العَضْر . وكان مَوْضُوع المَصْل الثَالِثْ هو قَنْحُالمّيئة اليضن لأبوَايها 
أمامَ الأنفِطَة الافيصادية وقَفدها لخُصُوصِيّتها بعد الْتقالٍ مَزكز الحَكُم إلى قَلَْةٍحَصِينةٍ 
على الشَرَنِ حدم جبَلٍ ال قط ظَلَّ كذلك حتى قُرْبَ نباية القرن التَّايِع عَشْر للميلاذ. 
وتَنَاوَلَتٌ فى الفصْل الرّابع اتدادَ المدينة فى العَضر المملوكى الذى يُمَثّلُ دَرُوَة دهان الفينة 
و لد حلاف لنا العَدِيدَ من المثشآت الدّينية وذات الطابع الاجتماعى ونَشأت فيه أحْيّاءٌ 
جَدِيدَة أضافقت مساحات كبيرة إلى القاهِرّة. ونائَمْتٌ فى المَضْلٍ امس وَضْعٌَ القاهرّة 
فى الحَضْرٍ العُنانى وتَحَوَها من عاصمة دَوْلَّة كبرى إلى عاصِمّة إِقُلِيم من أقاليم الدّوْلَة 
العْانية والتَحوٌّلات التى طَرَأت عليها واننهاء هذه الجفبّة برّضُول الخَمْلَة الفرنسية إلى 
هد رمة/ا١_١ ٠‏ ومامَثَّلّه هذا الاتّصالٌ ِحَضَارَةٍ جَدِيدةٍ على وَضْع العاصمة 
المصزية: أمَا المَصْلُ السّادِس والأخير فقد حَصّصْته لدِرَاسّة عَضْر التَحَوُلاتٍ التى القت 
بمصر والقاهِرّة إلى العَبصّر الحيث مع مَشْروعات التََحْدِيث التى تَبَنَّاها محمد على باشا 
وخُلّفَاؤه المباشرين وعلى الأخصّ لخديو إشماعيلء الذى انْتَهَر مُناسَبَة اختفالات إِفْيتَاح 
. قَنَاةِالسَّوَيْسء سنة 1879م لإِدْخَالٍ تَغِيِيرَات جِذْرِيّة على النَّسِيج العُمْرَانى للمَدِيئة 
بإنشَاء أحْيّاء جَدِيدّة بالأسلوب الذى اتَبَعَد فألْصَقٌّ مَدِيئَةَ حَدِيئَةَ بالجانب الغربى للمَدِيئّة 
التَاريخِيّة مُتَمَْلَةَ فى أخيّاء الإسمعِيلِيّة والنّاصريّة غَربىَ وجَنُوبىَ حَدِيقَة الأزبئيّة وشبْرا 
والقَجَالَة سَمَال المدِيت وشح طُرّقٍ تَرْبطُ ينه القديمّة اَي الحَدِيئَة (شارع محمد على 
وشارع كلوت بك وشارع بُولاق (فؤاد الأوَّل فيا بعد). وإذكَال مُسْتَحَدئاتِ عَضْرِيّة إلى 
المدِيئّة : دار الأوبراالقصُّور_الحَدَائِقَالكباري .مع تَزُويدها لأوّل مَرّة بالمياه العَذْبَ 
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وبغاز الاسْتِصْبَاح . وتأكَّدَ هذا اله ور بعد ذلك مع الاختلال البريطانى لمصر سنة 18/417 م. 
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ممم اريدالرين لتم 


جَيَرنَ لوص اللاي وفص اممف 


عُرِفَ هن كتابة المِطط «الطهوغرافي) - وهو نَوْحٌ من الجغرافية 
التاريخية الإقليمية - في كثير من - العالم الإسلامي حيث 
النملت مُنَدّمَاتٌ الكثب التي أرّحَت للمُدّنٍ الإسلامية مثل : «تاريخ 
مَدِيَة السّلام) للخطيب البغدادي و«تاريخ مَدَينَة ومشق) لابن 
تسَاكر و«الأغلاق الخطيرة في ا الشّام والجزيرة» لابن سداد 
على أؤضناقك: طروقرافية: ليلذة 6 ومع ذلك فنستطيعٌ القَول إِنَّ 
هذا القَنّ من المُُون التي احْمصّت بها مص الإسلامية وما وتَطوّر 
بها على مدى تاريخها الطويل» وكان له فيها تاريجٌ مجيدٌ مَهدَ 
ارين إلى الاكتمال الذي لَه هذا ال في ولف ليزي 


الضَّحُم «المْوَاعِظ والاغتبار» الذي يُعَذَّ بلا جدال أكبر ممثل لتَمَطٍِ 
0 ) 

والكناك اخ عفار الراك ابي ٠‏ فهو أَسْمَلُ وأَوْسَعْ كتاب كيِبت 
ا تناول ع لقي نه تدعو ان الا عجات الدوافة 
انار يوقو الشكر ةو الطوظر افيه للغك نقا وهو يتل 0 
مَدِينَة السّلام) للخطيب الغدادي رارع مَديئَة دمّشق) للحافظ ابن 
عساكر ؛ فهذان الكتابان ‏ وهما ا ار ادر 
مَنْهَجا مُحالِمًا» وكان غَرَضُ مؤْلّفيهما هو الترجمة لمن وُلِدَ أو أقَامَ أو دحل 


أو توفى 52 هاتين المديقت من النافاء والسّلاطين وَالعُلمَاء وَالادباء 


والشُعراء والقُمَّهاء ... إلخ » (وهو ما فَعَلّه المقُريزي في كتايه «المْمَقَى 
الكبير)) مع مُقَدَّمَة في وَصْفٍ المديئة وتخطيطها لا مْكن مقارنتها بحالٍ 

مِن الأخوالٍ بعَمَلٍ المقْرِيزي الذي 4 لذَّوْوَة بِقَنّ الٍطط في كتابه 
«المواعظ) » كما أَنَّ المفريزي - وإِنْ لم يكو اخوالك نين في هذا ا لمجال - 
فهو دون 59 أعظمهم فكانه. 

وقد رَكُرَ المَفْيزي جُجَهْدَه الأكبر في هذا الكتاب (لمْجلّدات الثاني 
والثّالث والتابع) للحديث عن العُمران المدّني للقاهِرة التي أصبحت المركز 
الثقافي والشياسي للعالم الإسلامي في وَْتِهِء وفي هذا الإطار عرف 
المَفْريزي تَغْرِيفًا مُقَصَّلًا بكلّ ما يتَصِلُ مَسْفَطِ رأسه القاهرَة » فلم يترك أَنَّا 


أو مؤّسمة إلا وَصَفَه بم متناهية وحكى ياشهاب تاريخ بنائه وما طَرأ عليه 
بن داقو كنا ووق نهر جعياة الوا الك ين باشّدُوا بناءّه أو 
أقامُوا فيه» ودَوّنَ كذلك الأخدَاتٌ المهكة التي اقْتَرنَت بهذه المأشآت 
والتقاليك والعادانت والقشوم اللتعلمتايها مخ دولا توعتت كما يفول 
كاترمير 0104721111:813© - مديئةٌ شرقيةً يمكن أن تَفْحر مولّفٍ يلغ مرئية 
«الخبطط) من حيث الاكتمال والعاراقة كما و كال مع القاهرة). 
فالكتابٌ كتابٌ مُوَّسّسٌ في التاريخ الغمراني ول كتاب متخصص 
في تاريخ مَديئة » لا يُوجَدٌ كتابٌ أَقَدَم منه فكتابُ «تاريخ فلورّنسّه) 
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كتِت سنة 4/٠١‏ ١مء‏ أي بعد وَقَاةٍ المفريزي بنحو أربعين عامًا. 


دك المفريزي في م مُقَدّمته لكتاب «المواعظ والاغتبار) أسْماءً أهجٌ 
المؤلّمِين الذين أَلُوا قبله في موضوع المخِطّط المصرية والذين اعْتَمَدَ عليهم 
في ججمْع المادّة التاريخية والطبوغرافيّة لكتابه . ورَعْم أن المَفُريزي يقول : 
(إنَّ أَولَ من رَنّبِ خطط مصر وآثارّها» وذَكرَ أسبابها في ديوانٍ جَمَعَه أبو 


عُمَر محمد بن يوسف الكئدي» . المتوفى سنة ٠‏ ه#«ه//331مء فإنَّ أبا 
القاسم عبد الَحمّن ابن عبد الله بن عبد الحكم ء المتوفّى قبل الكئدي 
بنحو مائة عام في سنة لاه اه/ء /امم: ا في كتايه افتوح مضّر 
والخجازها دق روصي وشتطط :لقع اط و الل قاو اله ريه ووه 


أشارَ المقٌريزي نفسه إلى ذلك عَرَضّا في أحد مَواضع كتابه. 


ولم يَصِل إلينا كتابُ الكثدي في الخطّط ء وإنما وَصَلَ إلينا من موْلاته 
كتابان هما : «تّشمية ؤلاة مصر) و«تّشمية قضاة مصر) اللذين نشرهما 
روفن جست 311851 1611581/821 بأسم «كتاب الؤلاة وكتاب القضاة) » 
وفي الكتاب بذ يسيرة عن بعض خخطّط الفُشطاط ومنشآتها الأولى ترد في 
سياق الكلام . وتَنَاوَلَ الكئديٌ ذكرَ خطط المُشطاط ومعالمها في مؤلّفات 
فْقَدَتَ اليوم #هنهاة كتاني راخيار معد أَهْلٍ الكَايَة ة الأغظم) وهو تاريخ 
المتجد وت الذي أنشأه عَمرو بن القاص في . د اه اَي 
و كتانن (الجنّد العذبِي) أو «الأجناد الغرباء) الذي رَجَعَ ليه المفريزي أَغْلَب 
الظت من خلال مولّف المقضاعي في (الخطط) ء 0 «كتاب الخندَق) 
الذي نَقَلَ عنه المقٌريزي سطرين حَدَّدَ فيهما تفاصيل غير مهمّة. 

ومع قَدُوم الفاطميين إلى مصر عد مَديئّة القاهرة لتكون عاصِمَة 
لخلافتهم » في سنة .8ه 8ه/179م ء ازْدَهَرَ مط التأليف في المِطّط على 
يد بعض كبار مؤرّخيها استمرُوا في وَصْفٍ خِطَطٍ الفُشطاط ‏ التي كانت 


طوال العَضصْر الفاطمي هي العاصِمّة التجارية والاقتصادية للبلاد 
(01مه:»31) - ولم يكتبوا شيًا يُذْكرَ عن خطط القاهِرة » المديئة 
الجديدّة العاصِمَة الشياسية والإدارية التي يُقيمُ بها الخليَةٌ وخاصّته 
دحت ال كيت لل بن إبراهيم بن الحسين المعروف بابن زُولاق » 
المتوفى سنة 8.5 9ه 99م2 كتابّه «(خطط مضر) وهو مفقودٌ منذ زَمِنٍ 
بعيد» ولم يذكره المَقْريي في مقدّمته التي ذَكَرَ فيها مؤلفي النطط 
المصرية » ولكن ابن خَلّكان ذَكْرَ كتابه هذا ورئما اطلّعَ عليه وقال إِنَّه 
(اسْتَقُصَى فيه) . ويرى الأستاذ محمد عبد الله عنان أن ابن زولاق ربما 
استقصى فيه » إلى جانب خططٍ الفشطاط , خطط العشكر والقَطائْع بل 
لعلّه تنا وَل أيضًا إنشاء القارة امي » فيكون بذلك أُوّلَ مؤوخ لميطلها. 
وزارز مصر في رَمَن خلاقّة المشتئصر بالله » بين سنتي 478 
5ه/1١١-.٠١٠مء‏ الوََالَةٌ الفارسي الشّهير ناصِر حُشرو 
الذي وَصَفَ في رحلته المعروفة ب«سَمّونامة) المدّنَ المصرية التي مت بها 
ابتدائٌ من المدّحَل الشّمالي الشّوْقي لع وق اران وعهِذاب في 
الجنوب وَصْمًا قا . ويحوتي وَصْفُ ناصر شرو للقاهرة والشُشطاط 
الكثير من التَفُصيلاات عن أسماء حارات القاهِرّة وأبُوابها والقَضصْر 
الفاطمي » كما أنَّ وَصْفَّه للمشجد الجامع في القُشطاط وأسْواقِها 
والاختفالات التي كانت تتم في هذه الأيّام وَصْفٌ غنئْ بالتفاصيل . 


وهذه الرّخْلة ‏ التي دَوّنها مؤلفها بالفارسية - لم يَعْرفها المؤرّخون 
المصريون المتأخرون . 
ويَعُودُ إلى هذه الفترة أَهْمٌ مَصْدَرِ رَجَعَ إليه الموَلَفون المتأجرون في 


تسجيل خطط القُشطاط الأولى حيث ككَبَ أبو عبد الله محمد بن 


سَلامَة بن جَعْمّر القُضَاعىي» المتوفّى سنة 4554ه/57١٠م»‏ كتابه 
«المختار في ذِ كر الطط والآثار) . وقد كيب المُضَاعيٌ كتابّه قبل سني 
الشَدَّة المستنصرية التي غَيّرت الكثير من مَعالِم مصر القُشطاط » لذلك 
يقول المقُريزي إِنّه قد «دَثَّرَ أكثر ما ذَكراه ‏ أي الكئدي والمضّاعي - ولم 
يق إلا يَلْمَعْ أو مَوْضِعٌ بَلْقَعْ من حل بمصر من سِنِي الشّدّة المشتئصرية من 
سنة ان إلى سنة أبَع وستين َك مائة من العَلاءٍ والوَبَاء ‏ 
فماتٌ أُهْلّها وتحربت ديارها وتغيّرت أخوالّها » واستولى الخرابُ على 
عَمَلٍ رقن العرفيك بجانبي القُشطاط العَوْبِي والشّوقي ؛ فأمًا الجانبُ 
الغربي فمن قَنْطرَة بني وائل حيث الوَّرّاقات الآن قَريئا من باب المَنْطرَة 
خارج مَديئّة مصر إلى الشرّف المعروف الآن بِالٍصْد وأنت مارٌ إلى القَراقة 
لكبرى » وأا ارقي فمن طرف يك الح التي تلي القراقة إلى نحو 
جامِع أحمد بن طولون). 

ويُضِيفٌ المَقُريزي : «ثم دَحَلَ أميه الجييوش بَدْدٌ الجمالي مصر في سنة 


ع 


سيت ست وستين وأَْبّع مائة , وهذه المواض ضع خاوية على غروسْها خالية من 


شكانهانر امنيا قد ااه هم الوَباءُ واليبابُ وسَّتَتَهُم الموثٌُ والخرابٌ ولم 
يق بمصر إلا بقايا من الئّاس كأنّهِم أثواتٌ قد اصْفَوت وججوهُهم وتَعَيّرت 
سِحَتُهم من غَلاء الأشعار وكثرة الخنؤفٍ من العسكرية وفَسادٍ طوائئف 
عيدو جه ب ولروي نازع الأراسي 4هذ و الحردقات قل لتاقت 
او لا وار و لم كنية . وصارت القاهِرَةٌ أيضًا يبابًا داثْرة ؛ 
فأباع لئاس من العشكرية والْحِيْة والأومّن وكلٌ من وَصَلت قُدْرنُهِ إلى 
عِمارَة أَنْ يُعَمِّرَ ما شاءً في القاهرة مما حلا من دور المُشطاط بموت أهلها , 
فَأحَدَ م المساكن ونحوها بمصر وعَمّدُوا بها في القاهرّة وكان 
هذا أَولَّ وَقْتِ الشحقط الثّاُ فيه بالقاهرة». 

فخ ما در المقُريزي أن حسام الفضاعى - مثل سابقيه ‏ الْضتُ 
على القُشطاط العاصِمّة التُجارية لمصر ومّوكز نشاطها العِلّمي 
والاققتصادي » فقد كانت القاهِرَةٌ - حتى هذا الوّقت - مَدِيئَةَ خاصّة 


ولم مها بَدْرٌ الجمالي بعد أَنْ وَصَلَّ إلى مصر إلا لبعض فِرَقٍ الجند نتيجة 


خَرَاب القُشطاط وهجرة أُهْلها لها. وقد دَثَرَ أكنذ ما ذكره الكثدي 
والفُضَاعي من خِطَطٍ الفُشطاط أولا بسبب الشّدّة العْظمَى ثم بسبب 
خريق الفشطاط المتعبّل سنتي 4هه/:". ام و5"هه//". ١م‏ 
وأخيدًا بسبب انتقال ميناء القاهرة ذ في القرن النّاسِع الهجري من الفُسطاط 


إلى بُولاق شمالي القاهرة . وزالت معالِمُ المُشطاط تمامًا في القرن النّاسِع 


الهجري ؛ وذلك رَعْمِ أن «أكثر بناء القُشطاط كان بالآم المحكوك 
والجيس والجير يل بناءِ وأمكنه وآثاره الباقية تَشْهّد له بذلك» كما 
يقول القَلْقَسَنْدي» الذي يُضِيفٌ : «وإذا نَظَوْتَ إلى خططٍ الكندي 
والقُضاعي والشّريف التَّسَابة عَرَفْت ما كان القُْسْطاطٌ عليه من العمارة وما 
ضناة إلية الآن): 

وكانت معرفةٌ الكندِي والقُضاعي بخْطْطٍ مصر والفُشطاط معرفة 
كينا حي :قال نيبا الأريري : جرنادياك. ريما فكزقة. لاز .مر 
وخططها) وأضاف قائلا : «وعليهما 1 في مَعْرِفَة خِطِطِ مصر ومن 
قبلهما ابن عبد الحكم). 

وَل كتابُ «الخطّط» للمُضاعي مُتَداولًا بين العُلّماء حتى العُمُود 
الأولى من القرن العاشِر الهجري؛ فيذكر الشيوطي » المتوقّى سنة 
كدر عام توراه كع بعر كارو اومن عاضر ةولمن 
نُشْححَةَ من كتاب البطط للقُضاعي بخطه. 

ويذكر القْريزي بعد ذلك أنَّ المتَبَه على المنطط والتغريف بها بعد 
القضاعي هو تلميذه أبو عبد الله محمد بن بَرَكات بن هلال النّخوي 
المصري » المتوفى سنة ٠٠‏ هه/7١١م»‏ عن عُمْرٍ يناهرٌ المائة . فقد 
صَئْفَ ابن تركات التخوي كتابًا في الميططٍ لم يصل إلينا وه قَفَ عليه 
المفْيزي بخط محكد بن أَسْعَد الجوَاني وقال عنه نه اتأليفٌ لَطيفٌ لَه فيه 


الأَمْضصَلَ أبا القايِم تامنناه ابن عير اتوك در الجمالي على مَواضِع قد 
اليك اكه ونا كانف لغاش وكدك أن لله كان يعدا 
أصاب النّاسَ من سِنِين الشّدَّة مما دَفَعَهُم إلى اغتصاب المواضع التي 
وَصَلَت إليها أيديهم بعد فَقّدِهم لممتلكاتهم واضطرارهم إلى توك منازلهم 
والانتقال بعيدًا عنها » ومع ذلك فَإِنَ المقريزي لا يُسِيرُ إلى أي تَقْلِ اقْتَمَسَه 
عن كتاب ابن بَركات التُخوي. 

وتبعًا لما ذكرّه المقريزي أيضًا فإنّ آخِرَ مَنْ أُلْفَ في الميطط في زَمَن 
الفاطميين هو الشّريف التَّسَابَة أبو عبد الله محمد بن أَسْعد بن على بن 
الحسين المازانْدراني المعروف بالشّريف الجوّاني » المتوفى سنة ././هه/ 
فييك الأشراف 101000 العديد قات وخاصّة 
في التّسب . فقد ألّف الشّرِيفُ الجواني إلى جانب هذه المُصَئّفات كتابًا 
في المنٍطط عنوانه «البقّط لعم ما أَُشْكلَ من الميطط) قال عنه المقُريزي : 
اي فيه على معالِع قد مجهآت وآثار قد دَثْرَت) وكان أكثر اهتمام الجوّاني 
مثل سابقيه بخططٍ الفُشطاط . وقد وَقَفَ المقْريزيٌ على خطط الجوّاني 
ب كاعر رد زوق عت ين كدان ران التّصَابة 
وهو أَمْعَدُ بخِطّطٍ مصر وأَغْرفٌ من ابن سَعيد). 

وبسشَقُوطٍ خخلاقَةٍ الفاطميين في مصر واشتيلاءٍ الأيُوييين الشْئّيين على 
مَقاليد الأمورء سنة 531 هه/؟/1١1امء‏ فَقَدَت القاهرة الكثير من 


خصوصيتها و«صارّت مَديئَة شكنّى بعدما كانت حِصْنًا يُعتَقل به ودار 
خلؤفة لعا البهاهفيانك عن لد واكدلة بعد الاخترام) فقد «غَيرَ 
السُلْطَانُ الملك النّاصِدْ صَلاحٌ الدّين يُوسُّف بن أيُوب كنيرًا مما كانت 
عليه وصَيرَها مَديئَة ب يسكله تقيوة الثاس, وغاقتهنم + :وتهدكة 
المطوة موز لشم كبا ليا :و تدك اماما هاه :وها رك الداهرة طعا 
وحارات وسّوارِع ومَسالِك وأزِقة) . وَتَقَلَ الأيُوييون مؤكز الحكم إلى 
لع كم عضي تكدوواكلى الفضقة | جتاون عو القطم لق تومن 
خلالها من الإشّراف على القاهِرّة والفُشطاط معًا . وتَهدَ صَلاحٌ الدّين 
ببناء القّلعة والشُور الحجر الذي يربطها بالفشطاط والقاهرّة إلى بَهاء 
الدّين قَراقُوشُ الذي 5 كير قسم منها في سنة 9/اهه/87/١١ام2‏ 
ولكنّ هذا الشُور الذي كان سَيَجْمَع القاهرة ومصر الفشطاط وقَلَعَة 
الجبل في نطاقٍ واحدٍ لم يتهّاأ إِتمامُ ينائه ابد بوطلة هناك مواضِعٌ لم 
يِل فيها الشور. 

مير العقصة الأيُوبي يإقامّة عَدَدٍ دان النشات الديقة والاجتماعية في 
لاه والفشطاط , منها : 10 خائقاه للصٌّوفّة : وهي وها نقاة«شعيد 
الشعداء) شمالي القصر الفاطمي الكبير » وعَدَدٌ من (المدارس» التي كانت 
ضروريةً لام حركة الإضلاح السْنّي الذي بدأه منذ قرن السَلاجِقَة ثم 
مُلفاؤهم البَنْكيين والثُوريين وأنمَه الأيُوبيُون في مصر بالقَضَاء على الخلافة 


١١ 


١ 


أ كسفورد سنة 796١م‏ 


الفاطمية الشيعية » وقد بَلَعَ عَدَدُ المدارس التي أقامها الأيُويُونَ في القاهرة 
والفشطاط ثانا وعشرين مَدْوَسَة. 

ولا نُصادِف في زَّمَنِ الأيُوبيين من يهتم بالكتابة في خطْطٍ مصر 
والقاهِرّة » فقد عَلَبَ على عَضْرِهم الطابع الحربي ومُواجهة قُوَى الفِرخ 
(الصَّلِيبيين) العْاشّْمّة التي مَدَّدّتَ الشَّوقَ الإسلامي بأثْره » وكان للأَيُوبيين 
قَضْلٌ الذّودٍ عن ديار الإسلام أمامَ حَمّلات الفِرِخٌ المتتالية 0 تمالكهم 
التي أقامُوها في مُدَنِ بلاد الشّام السّاحلية والشّمالية واستّئداد يت المقُدس. 

«و ع ووس سي الا 
مصر وكنائّسها وأخياء الأقباط بها . وإلى 
نْصَبُ إلى مُوَرّخ يُدُعى أبا صالح الأزمَئي » وهو اسم مُضافٌ بخط 
مُخالِف على النّشِحّة المحفوظة في باريس والتي نَشَرَها 878115 في 
وتَشْتَمِلَ فقط على الجزء الثاني من الكتاب . 
ولكنّ تُسْحَةٌ خطيةٌ كايِلةٌ كانت في مِلْكِ أحدٍ أتباطٍ طَنْطَا أَطْلّعَ عليها 
علي باشا مُبارَك الذي سي في الجزء الشّادس من خططه 
وهو يتكلّم عن كنائيس القاهرة كيت أن ملف الكتاب هو اومن أبو 
الأكارع لك أله بن جمس بن فسدرن لآب ال 110 
الشديد فقد تَسَدَبَت هذه النّشححَة إلى خارج مصرء واستقهّت الآن في 


عد ريب كان هذا الكتاب 


م دشت 


مكتبة عاعطغهناط أاة 2 52 عطء5 ه82 في ميونخ برقم .5501١‏ ولم 


يتععرّف المؤرّخون المصريُون المتأخرون قبل علي مُبارَك على هذا الكتاب. 
ترد كذلك على مصر في العصر الأيُوبِي عَدَدٌ من الرّكالة المغاربة 
والتغداديين قَدّموا لنا أؤصافا مُهمّة مهئَةَ عن تخطيط المديئة وَوَضْفٍ معالمها 
تكنباتها"الديقة ودات الّابع الاجتماعي مثل : أبي الحسين محمد بن 


حون الكتامي المعروف بابن جبَير) المتوفى سنة 5١51ه//ا١15ام؛‏ 


ومُوَفْقٍ الذوم فيد الحايك بن يُوسُف بن محمد البعغدادي المعروف بعبد 
الأُطيف البغدادي» المتوفى سنة 7179ه/١51١م؛‏ وعليٌ بن سَعِيدٍ 
المغربي » المتوقى سنة هم 85١١م‏ .ء الذي زار القاهِرة وأا فيها 4 
في آخر دولة لاسي وأول دولة المماليك. 

وإذا كان كلّ مُوَلْفِي النطّط السّابق ذكرهم خصّصُوا مؤلّفاتهم 
للحديث عن خِطَّطٍ القُشطاط ء فإنَّ أُوَلَ مؤلّفٍ يَضّعْ كتابًا في وَصْفٍ 
خطّط القاهِرّة كان القاضي محبي الدّين أبو المَضّْل عبد الله بن رَسيد 
الدون رفن الماش بن شوك الكقدى لبرت القرو قو را برعي الحاقرة 
لمتوفّى سنة 37+ه/9؟١مء‏ والذي تُعَدٌ مُوَلّمَائُه المصادر الأساسية 
لفترة محكم الظاهر يتيوس والمنُصور قلاوون والأشررف ليل » فقد عاصَر 
هؤلاء السّلاطين وكان كاتِب السّد عندهم 500 ابن عبد الظاهر في 


11 


2 


تاريخ خطط القاهرّة كتابه «الرَوْضَة البهيّة الزَاهِرَة في خطط المعلاقة 


القاهرة» » قال المقّريزي : (قْتَح فيه بابًا كانت الحاجةٌ داعيةً إليه».. 


وفي الوَقْت نفسه كان هناك من لا يزال يَصِفُ خحطط الفُشطاط » يقول 
المَفْريَي أيضًا : ووآخد ما رأَئِثُ من الكثّب التى صقت في يعططٍ مصر 
كتاب «إيقاظ الميُمَفْل واتّعاظ المتَأمّل) تأليف القاضي الدئيس تاج الدّين 
محمد بن عبد الوَهّابِ بن الْتوّج الزتيّري - رَحِمَه الله - وقَطع على سنة 
حمس وعشرين وسَبْع مائة) » وأضاف في المقَقَّى) أنه كتاتٌ كبيه ون 
كةو لقف كلدك بسدة 0 

وقد ذَكَرَ المَفْريزي في أكثر من نِضْفٍ صَفْحة عََدَ ما ذَّكْرَه ابن الموج 
من خخطط الفشطاط وأَزقيها وَدُروبها وحُوَّحها وأشواقها ... إلخ . ولكن 
أكثر ما ذّكره ابن اتج بادّ ودَثّرَ «في وَبَاء سنة تشع وأربعين وسَبِع مائة ثم 


بو 
2 
. 


وَباءٍ سنة إخدّى وستين ثم في غَلاء سنة ست ست وسبعين وسَّبع مائة) . ولا 
غرف عن هذا الكتاب غير ما اقتبسه منه المَقْرِيزي ومُعاصراه القَأْقَسَنْدي 
وابن دُقماق ثم الشيوطي في «حشن المحاضرة). 

ويحوي كتابت «صُبح الأَعشَى في صناءَة الإنشا) لعاصر المَمُريزي أبي 
العئاس أحمد بن علي القَلْقَسَّئدي» المتوقى سنة ١65/ه//١4١م,‏ 
قَضْلا مُهِمًا عن خِطط الفُشطاط والقاهِرّة والقَلعَة اعتمد فيه على العديد 

من المصادر المتقدّمة » أهها الكئدي والقضاعي والشّريف النّسَابَة وابن 
اتج وابن فَضْلِ الله العْمَري . وعَردف المقريزي هذا 
الكتاب وسَّمّاه (صُبْح الأغشى في قوانين الرنشًا). 


غيك:الحلاقرر وابن 


تكن لقي انطع الى قنك ,يعت للذررزري«القيينة لفنمها ان 
كانك را المتريوق أو قات سابقيه . فقد فَقَدَت مصد استقلالها 
بعد المح العذْماني » سنة 9571ه/511١م»‏ وأصبحت مُجرّد ولايةِ في 
الإمبراطورية العُئّمانية الشّاسِعَة مة » كما أن الكتابّة التاريخية تََهّقَرَت كثيرًا 
ولم يَشْهّد العَصدُ الغثماني مُوَرّخين يمكن مقارئتهم بالمؤرّخين المصريين 
الذين ظَهّروا في آخر العصر المملوكي . كذلك فقد تَقَهْفَرَ وَضْعُ مَديئة 
القاهرة فبعد أَنْ كانت عَاصِعَةٌ لدولة قوية هي دَوْلَة المماليك ‏ أَصْبَحَت ىر" 
مجدّ مديئة بين مُدُنٍ الدَّؤلَّة العُثُمانية . واكتفى المؤدّخون باستعادة 
معلومات خِطَط الْمَفْرِيزي واختصارها وأحيانًا السّطو عليها دون أنْ 


يُضيفوا إليها شيئًا ذا بال حتى وَضْعَ عَلماءٌ | لحملة الفرنسية كتاب ( وَصف 


مصر) في مَطلَع القّون التَايع عي ولي علي مُبارَك كتابّه «البطط 
الَتَوفِيقكّة فيقئّة الجديدّة) في آخر هذا القرن . 

والملاحظ أنّه لم تُوجد مُوَلّفَاتٌ احْتَصّتَ عي كر درطا يزان هذه 
الفترة سوى ثلاث كُتُبٍ فَقَطء بينما ضَكْن بعص الموؤْلّفِين مؤلفاتهم 


١١ 


التاريخية فصولا في وَصْفٍ الخططٍ مثلما فعل أبو ا حماسن يوسُف بن تَعْري 


بودي تلميذ المقُريزي» المتوفى سنة 14/ه/.417١م»‏ الذي حَصّصٌ 


قَصْلًا في الجزء الرابع من كتابه «التُجوم الرّاهِرَة في مُلوكِ مر والقاهرة) 
للحدِيث عن خطط القاهرة وتأسيسها في العصر الفاطظمي اعتمد فيه على 
الأحصٌ على كتاب «الَوْضّة البَهيّة الراهِرَة) لابن عبد الظاهر» كما أنه 
ضَمّنَ كتابّه على امتداد بقيّة أجزائه معلومات مُهمّة عن العَديد من 
المنشات الدة بوذات لابه الاجيماعي » والتّغْييرات والتَّوَسّعات التي 


م 
ع 


طرأت على العاصِمَة المصرية حتى عصره» ولكنٌ العَرِيب أنه لا يُشِيرُ 
إطلامًا على امتدادٍ كتابه إلى خطط المقريزي! 
أنا ولت شناحي الكضايق: الختوغة لال الذرن عرد شمن ين 

أبي بكر الشبوطي . المتوفى سنة ١١9ه/ه.5١مء‏ فقد صَكّنَ كتابه 
(خشن حاص ة في أخبار وشت و القاهوة) يعض ارماك الحاو قل افية عن 
مصر والقاهرَة ومعالمها الأثرية وعلى الأحصّ المساجد الجامعَة والمدارس 
والخوائق مُلَخصًا ما أورده بشأنها المقُريزي في خططه. 

ضك أفريقيا الذي يشفمل على رعلة الحمن .بن 
مفتحمد الوران المعرواف يجوف يو الأفريقي (جيوفاني ليوني) 84177-1.80ل1 
5 المتوفى نحو سنة ايد 2 داخل أفريقيا في بابه 
ضِفًا مهبًا لمصر يتخلله وَصِفٌّ للقاهرة وأذباضها وللمّدينة القديممة 


وَيُقَدٌمُ لنا كات )3 


المسمّاة مصر العَتِيقّة يُوَضْحُْ حالة خططها ومعالمها الدّينية وذات الطابع 
الاجتماعي في بداية العضْر لدي 

وول المؤلّفات المتُعلّقة مُباشَّوَة بالخيططٍ كتابٌ يحمل عنوان «التَّحْفَة 
الفاخرّة في 7 رُسُوم خط فل الفا دق أله شَُخصٌ يُدْعَى أقَبِغا الخاضّكي 
- وهو مَؤْلٌ غير معروف لنا ‏ للشأْطان الملك الأشرف قائصوه الغوري » 


آخر السلاطين المماليك 3 وتحنفظ امكف الأخلنةا ف بازيس بتشكة مريهذا 


الكتاب تحت رقم 7775 عربي (منها مُصَوَّرَةٌ في دار الكتب المصرية برقم 
5 بلدان تيمور) وهي لا تعدو أن تكون تسحة مرخ المجلّدِين اثالث 
والتتابع من خِطْط المقّريزي الذي يبدأ بذِكر الحارات مع بَعْض الخلافات 
الضّغيلة في الأشلوب. 
نجع إلى هذه الفترة رسالةٌ صَغيرَةٌ لأبي حامد محمد بن عبد اومن 

المققدسي المصري الشافعي » د نحو سنة 851/ه/86/8 4 ام2 
عنوانها : «القَوائْد النّفِيسَة الباهرة في بَّيانِ محكم شّوارع القاهرة في 
مذافي الأنقة الأريفة لوقه تقل فيه لولم لسر الا يد كر يدنه 
القَصْرَيْن في خِطَطٍ ال مقريزي نَقْلا حَرْفًِا . وقد نَشَّرَت هذه الرُسالة 
الدكتورة أمال العمري وصَّدَرَت في القاهِرّة عن هيئة الآثار المصرية سنة 
١ام.‏ وأبو امد التدفيو هو فوا كتانت «الفضائل الباهرّة ف 


مَحاسِن مصر والقاهِرّة) الذي نَسَبَه ناشْراه خطأ إلى ابن ظهيرّة » كما 


أثبت ذلك الأستاذ مايكل كوك 0002© .1/1 اعتمادًا على نُسْحَةٍ في مكتبة 
غوطا. 

الول الثاني هو كناب «قطف الأؤار من اليططٍ والآثاره لسع 
الذي ألى عبد الله تكد ابن محتكك ين أنى الشرون اليكرعي» المتوفى لعلظة 
هاء. هام ذَكْرَ في مقدّمته أنه لا طالّع كتاب الخطّط 
ليزي رآ «أسَهّب فيه غاية الإشهاب وأَطْنَتَ فيه غاية الإطّئاب وله 
يزه نوتيك ونيا يهل منه الشْفُ ما ثريدُ الطالب» وهو بذلك الختصارٌ لط 
اموي ريه مولت على ته تيب أَصْل كتاب المقُريزي فيما عَدَا الباب 
التَامِن الخاضٌ «بذكر الفُشطاط ط وقح يضر وأخطايلهاء فقد أضاف إليه 
«ذ كر بكربكية مصر إلى آخر زَمَن الوزير أَيُوب باشا وذكر متْحها على 
يد مولانا الشلطان سَلِيم خان مع غاية الاختتصار وخائمّة تمع قضَاة 
مصر إلى آخر مُدّة المرحوم المولى رَئْن العابدين أفندي المتوفّى بمصر في 
شَّوّال سنة سثٌّ وخمسين وألف وذلك من زيادّتي لتتمٌ فائِدّة امختصر) . 
وك يه له 1 المؤلّف في مكتبة جامعة ليدن برقم 01974 
وتُشْحَةٌ منقولَةٌ عن خط المولّف في المكتبة الوطنية بباريس برقم 47.1765 
وأخرى برقم 4.1766» كما تُوجَدُ في دار الكتب المصرية ُشْحَةٌ برقم 
/اه؛ جغرافيا مليعة بالأخطاء الإملاثية وأؤهام التّايخ وأخرى برقم 1ه 


بلدان تيمور. 


أ الكنانك التاليك فيو تتم أرما تقماظ امقر يراك بعتواته والفوضة 
اببهيّة في تلْخيص كتاب المواعِظ والاغتبار المَقْريزية) منه تُشَحَةٌ بخط 
مختصره أحمد التّفي المعروف بالتؤح ‏ وهو مُوَّلٌْ غير معروف لنا أيضًا- 
في مكتبة حُوطا بألمانيا برقم ١14‏ وهي تحوي اخختصار الموْلْف لقِسْم من 
خطط المقّريزي يبدأ من أَوّلٍ الكتاب وينتهي بالكلام على مَديئَة اين 

ومن أَهد المصادر التي يُعَدفَ وضُع مدينة القاهرة وأهم معالمها في نهاية 
القرن الحادِي عشر/ الشسّابع عشر الميلادي رخلَة الرحالّة الغثْماني أوليا 
جَابِي 7151181) لالط 185-1111 آام) (أوليا جلبي سياحتنامّه 
سي») الذي سَاحَ في أراضي ي الدّؤْلة العثمانية والأراضي المجاورة لها فوق 
اريسي عامًا بدءًا من سنة ١77١م‏ ووّصّل إلى مصر سنة 51/5 امع 
حيث سَجَلَ في رخلَته «سياحثنامه مصر» تفاصِيلٌ غَنِيّةَ بالأؤصاف 
الم افده لدينتي القاهرة ومصر العَتِيقَة وما بهما من مَعالِم أثرية تُقَدُمُ 
تفاصيل : مَهمّة مُهمّة عن حالّة هذه المعالم في نهاية القرن الحادي عشر الهجري/ 
السَابع عشر الميلادي. 

ومع وُصُولٍ الحملة الفرنسية إلى مصر في نهاية القرن الثَّامن عَشْر أَلْفَ 
العُلّمامُ المصاحبون لها كتابهم الصَُحم (وَصف مصر) 1065011211011 1.2 
عاصرو”1 ع0 الذي يُعَدّ أهم كتاب في تاريخ مصر في نهاية العضر 
الحديث . وقد وَضَعَ اثنان من عُلَمَاء الحملّة قسمَينٌ مهمّينٌ من الكتاب : 


١ ه‎ 


ل 


«وَصْف مَديئة القاهِرّة وقَلّعَة الجّل) لإذم فرانسوا جومار 8م15 
ه031[ 015جتنمع1 (/107/ا/ا ١‏ 8675ام) وقمك كران عن جزيرة 
الدؤضة و المقّياس) لجون جوزيف مارسيل .2148261581 8431-7058211ل 
لاا ١ع‏ هم/ام). 

َكل وَصْفٌ القاهرَة وقَلّعَة الججل جومار تَطَوُرًا مهما في تاريخ كتابة 
الخيطط المصرية » فهو في هذه الموّة وَصْفٌ لمشَاهَدّة أجنبي زارَ المديئة ورُوّد 
بجميع الإمكانات التي تُتيخ له تَقْدمم وَصْفبٍ دَقيقٍ للمديئة ورَفْع لأَمَءٌ 
عا لها ا لقان ورَسْم تصويري لهذه المعالم » فَقَدَّمَ لنا لأوّلٍ مَدَةٍ «وَضْقًا 

مَويْيَا) لمظاهر المدِيئة المادّية. 

َالَيرةٌ الأساسيةٌ لوَصْفِِ مجومار والتي تَجَعَلُ منه ملفا متميرًا في سلسلة 
الكتب لمتعلّقة بتاريخ النِطَطٍ المصرية أنه تَشجيلٌ ووَصْفٌ لحالة مَديئة 
القاهرة ولمَلعَة الججل في سَئوات بأغيانها , م الثّلاث التي 
أأْضّمْها الحملةٌ الفرنسية في مصرء بل بالتخلديد وما ف لاله هذه المدينة 
خلال شهرين يبدءان من يوم ٠١‏ ديسمبر سنة ١755‏ وينتهيان في 
أواسط فبراير سنة ١٠١م»‏ وهى ي الفترة التي قامَّ فيها مجومار بجولته في 
القاهرّة لتسجيل معالم المديئة على الخريطة التي وَضْعَها المهندسون 
الجعرافيون المصاحبون للححملّة » بالإضافة إلى البَفْع الهَنْدسي لهذه المعالِم 
والوّسْم التُضويري لها. 


وعلى ذلك فَإنّه لأوّل مّّة نَضِحَبُ الوَضْفّ الطُبوغرافي لديئّة القاهرة 
تَريطةٌ تفصيليةٌ - هي الأولى من نَوْعِها - مثبتٌ عليها حُحَدُودُ المديئة 
وشَّوارِعُها الرئيسة والجانبية وأهمٌ معالمها نحو سنة ١٠٠١م‏ مع شوح لما 
جَاءَ على هذه الخريطة. | 

وبَوْجِعٌ أهميةٌ هذه الخريطة كذلك إلى أنَّ تَْيرَا كبيرًا طَرَأ على شَّكلٍ 
مديئة القاهرة وعلى مَمَدٍ الحكم في القّلْعة منذ وَصْفٍ المَفْريزي في النُضْف 
الأول من القرن التّاسع الهجري/ الخامس عَشْر الميلادي » كما أن تَغْيرا 
آخر تَعَرَضَّت له اديت ومَقَةِ الحكم بعد وَصْفٍ مجومار في نهاية القرن 
اوس 0 من المواضع التي وَرَدَ 
ذكيها في و ضف الحملة نفسه» ثم على يد محمّد على باشا وأبنائه , 
وخاصّةٌ إسماعيل » حيث تحت طَرْقٌ كثيرةٌ أَدّت إلى روا العديد من 


نِقاطٍ الاشتذلال التي عَيتَها سَواءٌ المُريزي أو مجومار» كما رُدِمَت أَغْلَبُ 


برك القاهرة. 

رإذا انهم ناتك امل المكلة! الى وها" الفرتسيوة لأخراء لاد 
مُوَضحين عليها معالمها وطرقاتها وآثارها التي كانت قَائِمَةً في سنة ١٠1١م‏ 
هي الأولى من نوعها وكانت تُقْطَة الانطلاق لأُعْمَالٍ رَسّامِي الخرائط الذين 
رَسَمُوا حَرائْطً للقاهرة في أَيّام محمّد علي باشا وخُلفائِه » فيحقٌ لنا أنْ نَتَسادَل 


إذا كانت هُناك محاولاتٌ لرَسْم حَرائْط للقاهرة سايقّة على تريطة الحملة؟ 


لقف الك عطاق كاري قمنات :راد له افافلقة أن ول ريم نا طيقنت 
للقاهرّة ووَصّلت إلينا رَسَمَها شّخصٌ يُرْمَز له بالحرفين 10.1 في زَمَنٍ 
الشلطان قايثباي في أواخر القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي » 
ا 0 
انيم خَريطة 10م تخ 4711180 1/1 لول مَرَةِ سنة 554 5١م‏ في 
فينسيا ثم أعيد طبعها مَرَةٌ ثانية في سنة 01/4 ١م‏ توتو ملت البائحلة نيا . 
3 دينوا 108:01 91718 بعد أنْ قابلت هذه الخريطة على حَرِيطَة كتاب 
(وَصف مصر) وعلى الوَصْفٍ الطبوعُرافي الذي قَدّمَهِ المقُريزي في أواسط 
القرن التّاسِع الهجري في كتابه «الخطط) إلى أنَّ هذه الخريطة صالحة 
للاستخدام في عُمُومها. 
ولاسَّلكٌ أَنّه لو تَوَافّدت للمقريزي خَرِيطة للقاهرّة كانت ستَجْعله أكثر 
دقةٍ في تحدِيدِه للمواضع وأنْ يبع نظامًا أكثر وُضُوحا في عَوْضِه للمذاخل 
التي تناولها. 
ومن أَهَمْ المصادر التي تناوَلت خطط القاهرة في مَطلّع القرن التَّايِع 
عشر كتابٌ «تحجائب الاثار ذ في التّرَاجم والأخبار) المعروف ب«تاريخ 
الجبؤتي) لؤلّفه عبد الوحُمن بن سن الجبؤتي » المتوفي سنة 770177١ه/‏ 
مم . والجبؤتي ليس من كتّاب اليِطط مثل المَفْرِيزي » ولكّه في أثناء 
وَضْفِه أخداث القاهِرّة أو عند حديثه على رجال عصره» كان يجعل 


ين الاق والأماكن ور واذ بجا رطيسي #الساوم 
خلالٍ روايته أن 5 0 القاهرّة ونتعف على خخططها وأخيائها 


المعاصِرة رغم أنه لا يحدّدُها تحديدًا دَقيقًا كما يفعل كتَابُ | اخلط ؛ ليه 
عُنى فقط بذٍكر ما شسُيِدَ أو خاب أو غْيِرت معالمه بالقاهرّة من مَساجد 
وقصور وأشبلة في الفترة التي عاصّرها. 

ويختتم هذه الشَلِسلّة الطويلة من كنب الخِطّطٍ المصرية كتابُ «المطط 
التتؤفيقية فبقة الخديدة مصر القاهرّة ومُذنها وبلادها القديّة والشهيرة) لعلي 
باشا مُبارَك 1-١719‏ 121١ه/‏ 4 1891-1/57م) الذي طبع بين سنتي 
د اه/مم مام و5.5١اه/‏ 1889م. 

وقل بتى علي مُبَارَك كتابّه على وتعالة المفريزي وجَعَلها مُوِشْدَه 
ع ل د د 
العظيم » وأنْ يصل حاضِر خطْطٍ القاهرة بماضيها . ورَعُم الجهد الكبير 
الذي بَذَلَهِ على مُبارَك في كتابه والذي وَسّعَ إطارّه ليشمل جميع المدُن 
كعياضة وا 
لوي في قد الاب لهجي لغايس عظر يادي » كاي 
المقُريزي يَنْبِضُ با حياة و كدر ينا لدقة دق بعكس كتاب علي مُبارَك الذي تَقَلَ 


١17 
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أغلب كتاب المَْريزي وأضاف إلى كل مَعْلَم ما صار إليه في فته ولكن 
دون رابطة تبط هذا الضف وتصل أنحاءه ٠‏ وقد تمكن علي ما رَكامخ 
الوججوع إلى عَدَدٍ 00 من و الوقف وَعقُودٍ الأشلاك اشتطاع من 
لالها اسْتِخُراج صُوّر خطط القاهرة وأخيائها في العضر الإسلامي من 
حططها ومعالمها المعاصرة ‏ وتَقّدير الأبعاد والمسافات التي تَحَدّدُ الكثير من 
هده الاثان المدوضة. 
ورغم أَنَّ على مُبارك اطْلّعَ على وَمْ صْفٍ الحملة الفرنسية وكان هو نفسه 
مهندسًا دَرَسَ الهَنْدسَة في فَرَنْساء فقد جاءً وَصْفْه للخططٍ خاليًا من أي 
خريطة ارسي افا ران كات فيد 3 الأبقفادة سو الاستفاةة لدت 
في غِياب هذه الخرائط التوضيحية 
وتحتفظ دار الكتّب المصرية بالجزء الثاني من ته نسح حطية غثوانها تزه 
الأَبْصَار في خطط مصر القاهرة وما فيها من الاثار) وهي 0 ف انها 
سين وفائي المعروف بوفائي 50 كتبها سنة ١ه‏ ومحفوظة 
نحت رقم ١ط‏ . وهذا الكتابثُ على شّكل جداول تَشْرَح أسماء 
الحارات والشّوارع وبين ما بها من الآثار . كما تحتفظ كذلك بنسختين 
من كتاب «ذَيْل خِطط المقريزي) لعبد الحميد نافع تحت رقم ١4٠.‏ بلدان 


تيمور و30١7‏ تاريخ تيمور الذي نَشَرَه مِوْخُرًا الصّديق الدكتور خالد 


ده إلى هذه » الَلْسلة من 'الأغمال. الخاكة بخطط او : 
«النُجوم الزّاهِرَة في مُلُوك مصر والقاهرّة) لأبي امحاسن يوشف بن تَغْري 
يزدي والني اشقطاع فيها اعتمادًا على خمطط المَفْريزي وخعطط علي مُبارك 


وتحريطّة وَصْفٍ مصر بالإضافة إلى تحقيقاته الشّخْصية » أَنْ يَكَعَجَع أَغْلَتَ 
المواضع الواردّة في الكتاب ويُحَدٌدَ أماكنها أو المواضع التى حَلَّت محلّها. 


2 


الي العبوعغرافي للمَدِيتة الإشلامية يعتمدٌ على الأؤصافٍ 
المكتوبّة التي قَدَّمَها لنا مُوْلفُو الخطّط والرحالّة » والتي تترك للقارئ أَنْ 
َيل تخطيط الدبئة وأشْكال عمائرها وصقّة أزياء شكانها وقلاييهم . 
ثم حدّتٌ تَطودُ مهمٌ في أُسْلُوبٍ هذا الوَصْفٍ عند مُبْمَلَب القرن الثَّامِن 
عشر الميلادي مع وُصُولٍ الكيلة الفرنسية إلى مصر والتي قامَ العُلماءٌ 
المصاحبون لها برَشم أُوَلٍ خترائئط مساجيّة لمدينة 3 وطواهرها 
وتَصْوير ورَسْم العَدِيد من مَعالمها التّاريخية ومَيمّة في القشم 
المعروفع ين #والدذلة الحدية) الات بوي (وَضف مصر) 


عامرروط لع0 11011م1(65011. و لم يَخْوْج هذا لكر الضْحُمُ إلى الْؤْجود 


إلا فى عام ؟7١م»‏ وهو العام الذي نُشِرَ فيه امْجلّدُ الأخيد من الطبعة 


الأولى للكتاب ٠‏ حيث طَهَرَت للؤمجود للمرّة الأولى أَوّلْ 0 صُوَرٍ 
مك شو ات للقاهرة تُقَدَمُ 1 (وَضصفبٍِ مَوْئي ) للمَديئة نتف من 
خلاله على شّكل ومَيدّة أخياء مثل بولاق وبوكة الفيل وبوكة الأَزبكية 
التي تَعَيْرت معالمها تمامًا اليوم » واختوت هذه المناظِر والمشاهد كذلك 
على رُسُوم أفرادٍ يو دون الشطة مكيانة أةة لنا نمط الحياة القاهرية في 
نهاية القرن الثَّامِن عَشْر للميلاد . ورَعُم اكيَظاظٍ القاهرة بالجوامع 
والمدارس والخوانق فلم يَشْتَمِل الكتابُ إلا على رُسُوم لثَلانّة جوامع 
قاهرية فقط : جامع ابن طُولُون بالصّليبة » وجامع الحاكم بأثر الله 
الملاصق لباب المُيُوح شمال القاهرة » وجامع ومَدُرَسَة السلْطان سن 
تدان الدُمَئْلَة تحت القلعة : 

وكان أُوّلْ شّخْص اكَْشَفَ مَدِيئَة القاهرة وثُتُونّها العربية الإشلامية بعد 
ذلك المعماري الفرنسي 00518) .آهه5ه2 ١7817‏ - 8175/١م)‏ الذي 
أتب له أنْ يَتَصِل مُباشَرةَ بكتاب «وَضصف مصر) عن طريق 152268 
طعهل102 15موجمع2 (/ا/ا/ا 857-1١‏ ١ام)‏ الذي أشّْرَف على نَشْرِ 
الدَّوْلَة الحدِيئة من الكتاب » وقَدَّمَه في الوَقْت نفسه إلى محمد علي باشا 
كمعماري مُمَخصّص قامَ بالإشْرَافٍ على تَنْفيذٍ الكثير من مَشْدْوعاته 
المعمارية المهمّة كما قامَ وضُع التََضْمِيم الأوّل لجامع محمد علي بالقَلْعَة 
والتي حالّت ظدوف مغادرته المفاجقة لمصر دون تَنْفِيذه . 


كأ عاسكال: كوسنث أاحد أزائل الاوووهت الدرق كدرو خضائض 
ب القاهرة باغتبارها المَدِيئة الوَحِيدَة في كل الشَّوقِ الإسلامي التي 
اختقظت بالعدِيد من الآثار وَالمنُشآت الذينية والحديكة وذات الطابع 
الالجتماعي التي تعودٌ إلى كل العُصُور الإسلامية بدءًا من القرن الثَالِثْ 
الهجري/ النّاسع الميلادي وحتى عَضره في النُضِف الأول من القرن 
التاسع عشر للميلاد . 
أصْبح كوشت 008:8 أحَدَ أهل التق عند محمد علي باشا وظَل 
طَوَال الأغوام الشبْعة التي أمضاها في مصر -١/١8(‏ 78/١م)‏ كبير 
مُهَنْلِسِيه وحصّل منه على تَضصْرِيح يَسْمَحُ له بزيارة أَهَمْ جوامِع القاهرة 
حبّى يتمكن من تشجيل تفاصيل عمارتها الدّاخلية والخارجية» وهو 
اعد الذي نتَج عنه كتابّه المهمٌ يده ءطمعلم ععنتاءعءانطه :4 
-5 151 ع0 265تاودوء(1 أء 165ناوه 114 :211 1 1ال 110111111161115 
25 والذي طبع في باريس بين سنتي /81 889-1١‏ امء ويُعَدٌ بذلك 
وَل قراظة التطدفة تفي عن كماد القاهرة الإسلامية ع وكين 
لَوْحائه الأْبع والسَبّين الأولى على تَنَوُع واسع في نَوْعِيّة الآثار (بجوامع 
ووّكالات ودُور وأسْبلة وقناطر ... إلخ) . 
شط كررفدك ت إلى مُغْادَرَة ة القاهرة سنة /71./١م‏ بسبب لَذْغَة عَفْرب 
تَطَلَت عِلاجًا طِبيّا عاجلًا في فرنسا. وقبل مُغادّرته لها مَتَحَ رُسُومَه 


حل 


المعمارية إلى باحثٍ إشكائدي مُفعَم بالحماس يُذْعَى روبرت هاي 
تحاط تعم مم13 (1757-11939١ام)‏ جاء إلى مصر ليَكتَشِفَ ويُسَجَل 
ماضيها الفِرْتَؤْني » ومع ذلك فقد ذَاعَ اشْمُّه بِفَضلٍ كتايه 
0 01 711111511211025 الذي رَسَمَ لوحا كه بين سنتي 
88.0-8 1م (إلا أنه لم يُطبَع إِلّا في نوفمبر سنة ٠185م).‏ 
ومتَح هاي :814 بهذا الكتاب مجالا جحديدًا للامتِمام بالقاهرة المعاصِرة 
وحْمْرانِها الإسلامي الذي سَجلّه في لؤْحاتِه التي بَلَعَّت ثلاثين لؤْعة 
طعت بِاللينُو مجراف (الطباعة الحجرية) أغلبها من عَمَلٍ مُصَمّمِ معماري 
من وينشستر 171/12601165161 85 بريطانيا يُدعى 10 011 
8659-1١ 805( ) 227182‏ ١م)‏ (بينها سِتٌ لؤحات فقط من رسم /1141آ 
نفسه) . واهْتَمٌ هاي 21406 في كتايه بالوشم النَصْويري بحيث جَذَبَ 
اتمامه مُحيط الأثَرَ أكثر من تفاصيله المعمارية . 

وتُعَذّ بعض المشَّاهِد التَصْويرية التي اشْتَمَل عليها الكتابٌ التُشجيل 
المرئي الوّحِيد الباقي لبعض آثار القاهرة الإسلامية مثل : الإيوان الكبير 
بالق الذي هدم سنة 880١م‏ ليحلٌ محلّه جام محمد على » ويدكة 
الفيل والمناظر المحخيطة بها والتي رَدَمَها بعد ذلك مع بِرَكِ أخرى محمد علي 
باشا وأؤلادٌه » مما يَجَعَلُ من هذه الوُسُوم مَصْدَرًا توثيقيًا مهمًا للتَّشجيل 
التّاريخي للقاهرة . 


و أهُدَى لاح كتابّه إلى إدوارد وليم لين نهآ 1715:1:1431آ 1480م8 
(1١1/5-1/١م)‏ صاحب كتاب 11510115 ) 2110 7121118315 711 
715 7110061 1:6 02 «المِضْرِيُون لدتو ن عادَتّهِم و تَعَالِيدهُم) 
والذي لَعِب دَوْرَا مهما في إِبْراز صُورَة القاهرة في النُضْفٍ الأول للقرن 
النّاسِع عشر . وكان لإذوارد لين المَضْلُ في حت هاي 8م81 على نَشْرِ 
لَوْحاتِه الشّخْصِيّة آخذًا في الاغتبار أن أَعْلَبَ مَناظِر كتاب «وَصْف 
مصر) » الذي كان حتى ذلك الوَقْتِ الموجعٌ الوَحِيدَ للوَصْفٍ امرئي 
للقاهرة » تَْقُصُها الدّقة إلى حَدّ بَعيد . 

ولاسَّكُ أنَّ الصُوَرَ الأكثر حَمِيميّة بين هذه الأؤصَاف الَئيّة المعروفة 
للقاهرة هي اللْوحاتٌ التي رَسْمَها بعد ذلك ديفيد روبرتس 104515 
15-1١751١9 5‏ 85م/ام) » أحد أغضًاء الجمعية الملكية البريطانية 
للفثُون الذي يُعَدٌ أَوَل نان محترفبٍ يَزورٌ مصر بِعَرَضٍ أن يَطْبَعَ بعد عَؤدَيَه 
إلى إنجاترا ألْبومًا للصّوّر . كان روبرتس مُتعايشًا مع كتاب (وَصف مصر) 
وكان غَرَصُه ذخال تضويبات على رُسُومِه . وحقيقة الأمر فإنّ عَمَلَ 
روبرتس يُعَدٌ بحقٌ آخِرَ وأَجْمَلَ أغمالٍ المصَوّرين المَئّانين قل عَصْرٍ التُضوير 
الفوتوغرافي . 

وصَلَّ روبرتس إلى الشّزق في أغسطس سنة 1154م وله من اقفر 
انان وأزيّعون سنةً» وأمْضّى في القاهرة سبعة أسابيع سَجَلَ فيها 


اشكتشانًا وعطن6عء5[1 لاثارها الإسلامية باعتبارها قِشمًا 00 
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